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 أربيــل (العراق) – تشــــهد علاقة القيادة 
العــــراق  كردســــتان  لإقليــــم  السياســــية 
بالميليشــــيات الشــــيعية المزيد من التوتّر 
بسبب ضغوط تمارســــها على الإقليم تلك 
الميليشــــيات ذات التأثيــــر في السياســــة 
العراقية عبر علاقتها بالأحزاب السياسية 

وعن طريق ممثليها في البرلمان.
وتكاد تلك الضغوط تتحوّل إلى عملية 
خنــــق للإقليم وإفشــــال لســــلطاته عندما 
تتعلّــــق بتعطيل تمرير الميزانية الاتحّادية 
ومنع حصــــول الإقليم علــــى حصتّه منها 
والتي تمثّل بالنســــبة إليه شــــريان حياة 
خصوصــــا خــــلال الفتــــرة الحاليــــة وما 

يميّزها من مصاعب وأزمات.
ولم يهــــدأ بعد التراشــــق حول عملية 
قصف مطار أربيل الذي تتمركز فيه قوات 
أميركيــــة قبــــل حوالي شــــهر بالصواريخ 
واتّهام ســــلطات كردستان لميليشيا كتائب 
سيّد الشهداء بتنفيذ العملية، حتى أوقدت 
تصريحات لقائد الميليشيا ذاتها التراشق 

على نحو أكثر حدّة.

وهــــدّد أبــــوآلاء الولائــــي أمــــين عــــام 
كتائــــب ســــيد الشــــهداء بالمســــاعدة على 
إســــقاط مســــعود البارزاني زعيم الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني الــــذي وصفه 
بالدكتاتور، متوّعــــدا بمنع وصول أموال 

الموازنة الاتحّادية إليه.
وكتب في حسابه على تويتر ”رسالتي 
إلى السيد مسعود البارزاني أنّنا سنعمل 
جاهديــــن على منع تمريــــر قانون الموازنة 
فيما لو سُــــمح لك بالســــيطرة على أموال 
مضيفــــا  والكــــردي“،  العراقــــي  الشــــعب 
”سنعمل على مساعدة الشرفاء من الأكراد 

في محافظات الإقليم ليتحرروا من طمعك 
وشــــراهتك وظلمك. فقــــد آن الأوان لوضع 

حدٍّ لدكتاتوريتك البغيضة“.
وأثــــارت التغريــــدة عاصفة غضب في 
إقليم كردستان لما تضمنه من مساس برمز 
كبير هناك، حيث يعتبر مسعود البارزاني 
رغم تنحيه عن رئاســــة الإقليم وإسنادها 
إلى ابن أخيــــه نيجرفان الحاكــــم الفعلي 

للإقليم.

وتجلّــــى ذلك في الردّ الــــذي أوكل إلى 
مؤسســــة مكافحــــة الإرهــــاب فــــي الإقليم 
في إشــــارة متعمّــــدة إلى أنّ الأمــــر يتعلّق 

بالتعامل مع إرهابي.
وجــــاء في بيــــان صدر عن المؤسســــة 
وتوجّــــه بالخطاب للولائــــي ”أنت لا تمثل 
العراق ولا تتولى أي موقع رسمي، ولست 
ســــوى إرهابي جبــــان يدمر البــــلاد تلبية 
لرغبات أسيادك، فأنت وأمثالك تنفذون كل 
يوم عملا إرهابيــــا في مكان ما، وتوقعون 
ضحايا من المدنيين الأبرياء وتســــتهدفون 
الأماكن العامة والمطارات المدنية بالقصف 
الصاروخي وتعتدون على التحالف“، في 
إشــــارة إلى التحالف الدولــــي ضدّ تنظيم 

داعش الذي تقوده الولايات المتّحدة.
ولا تنفصــــل حملــــة الضغــــوط التــــي 
العراقية  الشــــيعية  الميليشــــيات  تشــــنّها 
المعروفــــة بعلاقتهــــا الوثيقــــة بإيران، عن 
العلاقة المتينة التي تربط القيادة الكردية 

العراقية بواشنطن.
ورائها  ومــــن  الميليشــــيات  وتخشــــى 
إيران أن تشكّل القيادة الكردية مع رئيس 
الــــوزراء مصطفــــى الكاظمــــي معســــكرا 
سياســــيا مقرّبــــا مــــن الولايــــات المتّحدة 
ومضادّا لمعسكر الموالاة لطهران والمشكّل 

من الميليشيات والأحزاب الشيعية.
كما تخشــــى أن تتحوّل أراضي الإقليم 
إلى موضع تمركز آمــــن للقوات الأميركية 
التــــي يطالــــب حلفاء إيــــران فــــي العراق 
بإخراجهــــا مــــن البــــلاد وقامــــوا للغرض 
باســــتصدار قانــــون مــــن البرلمــــان يجبر 

الحكومة على طرد القوات الأجنبية.
كذلــــك لا ترغــــب الأحــــزاب الشــــيعية 
الحاكمــــة في العــــراق منذ ســــنة 2003 في 
نشــــوء تحالف بــــين الكاظمــــي والقيادات 
الكردية قبل الانتخابــــات المبكّرة والمقرّرة 

لشهر أكتوبر القادم.
الكردية  السياســــية  القــــوى  ودأبــــت 
العراقية وعلى رأســــها الحزبان الكبيران، 

الاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني والحزب 
الديمقرطــــي الكردســــتاني علــــى الدخول 
الانتخابيــــة،  الاســــتحقاقات  بمناســــبة 
فــــي مفاوضــــات ومســــاومات مــــع القوى 
السياســــية الرئيســــية في العراق والتي 
دأبت بدورها على التنافس على اســــتمالة 
الحزبــــين اللذين يمتلكان كتلــــة انتخابية 
وازنــــة تؤمّن لهمــــا حصّــــة مضمونة من 

مقاعد البرلمان الاتحّادي.
ومســــعود  الكاظمــــي  بــــين  وتربــــط 
تتــــردد  ولا  قويــــة.  صداقــــة  البارزانــــي 
الأحزاب والميليشــــيات الشيعية في اتّهام 
رئيس الوزراء بالتقــــرّب من قيادات إقليم 
كردســــتان العراق على حســــاب ”مصلحة 
السياســــية  لأغراضــــه  خدمــــة  الدولــــة“ 
الخاصّة، وذلك عن طريق التســــاهل معها 
في مــــا يتعلّق بالخــــلاف المالي الحادّ بين 
بغــــداد وأربيــــل حــــول حصّــــة الإقليم من 

موازنة البلاد.
وفي إشــــارة إلى اتّخاذ المسألة المالية 
وســــيلة للضغــــط علــــى إقليم كردســــتان، 
أضــــاف بيان مؤسســــة مكافحــــة الإرهاب 
الكرديــــة القول إن ”دولة تكــــون موازنتها 
بيدك (الولائي) لتقرر بشــــأنها لا شــــك أن 
النتيجــــة ســــتكون نكبــــة المواطنــــين وأن 
يعيشــــوا تحت خط الفقر وأن يبحثوا عن 
لقمــــة العيش في مكــــبّ النفايات بأطراف 

المدن“.
وتخــــوض حكومــــة إقليم كردســــتان 
العراق منذ أشهر مفاوضات صعبة بشأن 
حصــــول الإقليم على حصّتــــه من الموازنة 
الاتحّاديــــة، لكــــن مختلف الجهــــود ظلّت 
تتعثّر بســــبب ضغــــوط جهات سياســــية 
نافــــذة في بغــــداد وتمسّــــكها بشــــرط أن 
تقدّم السلطات الكردية كشفا واضحا بعدد 
موظفي الإقليم وحجم كتلة الرواتب التي 
يتقاضونهــــا في ظل شــــكوك في تضخيم 
العــــدد للحصــــول علــــى أمــــوال إضافية، 
المركزيــــة  للحكومــــة  أيضــــا  تســــلّم  وأن 

عوائــــد المنافــــذ الحدوديــــة وعوائد النفط 
المنتــــج فــــي الإقليم والذي تقوم ســــلطاته 
مــــع  تنســــيق  دون  مباشــــرة  بتســــويقه 

بغداد. 
كردســــتان  إقليــــم  حكومــــة  وأعلنــــت 
مؤخّرا عن تســــليمها للحكومة الاتحادية 
جميــــع البيانات والإحصائيــــات المتعلقة 
بالنفقــــات والإيــــرادات النفطيــــة وبعــــدد 
الموظفين. وجــــاء ذلك في ســــياق محاولة 

القيادة الكرديــــة للحصول عن الأموال في 
أقرب وقت بعد أن أصبحت حكومة الإقليم 
تواجــــه صعوبــــات غير مســــبوقة عجزت 
معهــــا عن دفع رواتب الموظّفين في آجالها 
المحــــدّدة ووضعتهــــا فــــي مرمــــى غضب 
الشــــارع الكردي الذي سبق له أن خرج في 
أكثر من مناسبة للتظاهر والاحتجاج على 
الأوضاع  وســــوء  الاقتصادية  الصعوبات 

المعيشية.

 عــدن – وصفت مصادر يمنية مطلعة 
تعرّض نقطة أمنية تابعة للحزام الأمني 
في منطقة أحـــور بمحافظة أبين لهجوم 
من قبل مســـلحين يعتقد أنهـــم تابعون 
لتنظيـــم القاعدة، بالتزامـــن مع تعرض 
وزيـــر الخدمـــة المدنيـــة والتأمينات في 
الحكومة اليمنيـــة والقيادي في المجلس 
الوالي  عبدالناصر  الجنوبـــي  الانتقالي 
لمحاولـــة اغتيال بأنها جـــزء من مخطط 
السياســـية  الأوراق  خلـــط  يســـتهدف 
ودفع المشـــهد نحو المزيد من التأزيم بين 

المكونات الموقّعة على اتّفاق الرياض.
وأســـفر الهجوم حسب بيان إعلامي 
صـــادر عن المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
عن 12 قتيلا وســـقوط عدد من الجرحى. 
ونجا الوزير الوالي من محاولة الاغتيال 
في عدن بعد انفجار عبوة ناســـفة لحظة 
مـــرور موكبه وإبطـــال عبـــوة أخرى لم 

تنفجر في موقع الحادث.

وفـــي أول رد علـــى هـــذه التطورات 
الميدانيـــة التي شـــهدتها محافظتا عدن 
وأبـــين في ظـــل التوترات التـــي أعقبت 
اقتحام متظاهرين مقر الحكومة اليمنية 
في قصر المعاشـــيق بعدن، الثلاثاء، دعا 
المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي 
الجنوبي علي الكثيري في بيان صحافي 
”القوات الأمنية الجنوبية إلى رفع درجة 
الاســـتعداد واليقظـــة العاليـــة لمواجهة 
تلـــك الجماعات الإرهابية في عدن وأبين 

ومحافظات الجنوب كافة“.
وأكد الكثيري بـــأن ”تلك الاختلالات 
الأمنية وعمليات الاســـتهداف الممنهجة 
لم تكن مشهودة بذات القدر والإمكانيات 
إبان إحكام النخبة الشبوانية سيطرتها 
على محافظة شبوة، وأن الفترة الأخيرة 

شهدت عودة لنشاط الجماعات الإرهابية 
بشـــكل ملحوظ الأمر الذي يتطلب عودة 
النخبة والســـير قدما لتستأنف مهامها 
مع كل القـــوات الجنوبية فـــي مواجهة 
الإرهاب وقطـــع دابره من الجنوب كله“، 
وأشار ناطق باســـم الانتقالي الجنوبي 
إلـــى أنّ الأخيـــر ”يواجه خطـــة جديدة 
وخطيرة هدفها إلغـــاء دوره“، مؤكدا أن 

”هذه الخطة ستبوء بالفشل“.

وفي بيان لها عبّرت الحكومة اليمنية 
المنبثقة عن اتفـــاق الرياض عن إدانتها 
واستنكارها لمحاولة اغتيال الوزير التي 
صنّفتها ”ضمن المحاولات المستميتة من 
بعض الأطراف التي تســـعى إلى عرقلة 
التوافق واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض 

بشتى الطرق والأساليب“.
وأكـــدت الحكومـــة فـــي بيانهـــا أن 
”كل المحـــاولات الإجراميـــة لاســـتهداف 
الحكومة وأعضائها لن تثنيها عن القيام 
بواجباتها وتحمّل مسؤولياتها في هذه 
الظروف الصعبة والعمل من أجل خدمة 
المواطنين ولن تستســـلم لـــكل العراقيل 

الموضوعة أمامها“.
وكشـــف البيان عن صدور توجيهات 
من رئيـــس الوزراء معـــين عبدالملك إلى 
تحقيقات  لإجـــراء  المختصـــة  الأجهـــزة 
عاجلـــة للكشـــف عن ملابســـات محاولة 
الوالـــي،  اســـتهدفت  التـــي  الاغتيـــال 

وملاحقة المتورطين ومعاقبتهم.
وربطت مصـــادر سياســـية جنوبية 
بين الدور الذي لعبه الوالي في الحيلولة 
دون تحـــوّل المظاهرات التي وصلت إلى 
مقـــر الحكومة الثلاثـــاء إلى موجة عنف 
وبين توقيت استهدافه، حيث كان الوزير 
قـــد ظهر في تســـجيلات مصـــورة وهو 
يطلـــب مـــن المتظاهرين التـــزام الهدوء 
فيما كشـــفت مصادر مطلعة في المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي لـ“العرب“ عن تورط 
عناصـــر إخوانية في محـــاولات تحويل 
اتجاه التظاهـــرات المطلبية نحو العنف 
وإطـــلاق شـــعارات معاديـــة للتحالـــف 
العربـــي مشـــيرة إلـــى أنّ تدخـــل ممثل 

المجلس في الحكومة عبدالناصر الوالي 
في اللحظة المناســـبة أثنـــاء تواجده في 
مقـــر الحكومة ســـاهم في إحبـــاط هذا 

المخطط.
حـــول  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
شـــهدتها  التـــي  الأمنيـــة  الحـــوادث 
محافظتـــا عدن وأبين قـــال نائب رئيس 
الدائرة الإعلاميـــة في المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي منصـــور صالـــح إن المجلس 
يعتبر هـــذه الأحداث المؤســـفة في إطار 
الحرب الموجهة ضد القـــوات الجنوبية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي أنها عبارة 
عن ضغـــوط تمارس عليه للحد من دوره 

في هذه المرحلة والمرحلة القادمة.
واعتبـــر صالـــح أن ”هـــذه الحـــرب 
الأمنيـــة تتقاطع مع حـــرب من نوع آخر 
تتمثل في وقف الرواتب وحرمان شـــعب 

الجنوب من الخدمات“. وأضاف ”كل هذه 
الأشـــكال من الحروب تستهدف  تشكيل 
حالة ضغط علـــى المجلس وعلى القوات 
المســـلحة الجنوبيـــة لتمريـــر مخططات 
يعتقد البعض بأنه من خلالها يستطيع 
أن يصـــرف المجلس عن دوره وعن تبنيه 
الجنوبية  الدولـــة  باســـتعادة  للمطالبة 
وإصراره على تنفيذ اتفاق الرياض كما 
هو، إضافة إلى أن ما جرى في أبين يؤكد 
بأنـــه لا بد من إعادة الأوضاع هناك وفي 
شـــبوة إلى ما كانت عليـــه قبل غزوهما 
في أغســـطس من العـــام الماضي وعودة 
والحزام  الشـــبوانية  النخبـــة  انتشـــار 
الأمني واللذين تمّ فـــي عهدهما القضاء 
علـــى الإرهـــاب والعناصـــر الإرهابيـــة 
بوجودهمـــا  المحافظتـــان  وأصبحـــت 

تنعمان بالأمن والاستقرار“.

ودأب أنصـــار المجلس الانتقالي على 
توجيه أصابع الاتهـــام لجماعة الإخوان 
المســـلمين بالتـــورط في محـــاولات خلط 
الأوراق وجرّ المجلـــس لمواجهات جديدة 
مـــع الحكومة وتعكير المشـــهد الأمني في 
عـــدن وتحديـــدا التيار المدعـــوم من قطر 
الـــذي يجاهـــر برفضه لاتفـــاق الرياض، 
بينما تشـــير معظـــم البيانات الرســـمية 
الصادرة عن الحكومـــة أو المقربين منها 
إلى مسؤولية طرف ثالث هو الحوثي في 
الوقـــوف خلف الحوادث التي تشـــهدها 
عدن وتســـتهدف عرقلة اتفـــاق الرياض 
وتـــأزيم العلاقة بـــين الحكومة والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي، غيـــر أن أصواتـــا 
مناوئـــة للمجلس دأبت علـــى اتهامه بعد 
كل حـــادث وتوظيف الحوادث الأمنية في 

مهاجمته.

وفـــي تصريح لـ“العـــرب“ حول دورة 
العنـــف وموجة الاغتيـــالات التي تجتاح 
مناطـــق جنوب اليمـــن، اعتبـــر الباحث 
السياسي اليمني ســـعيد بكران  كل ذلك 
مؤشـــرا واضحـــا علـــى العـــودة القوية 
للنشـــاط الإرهابي لتنظيـــم القاعدة لكن 
مـــع بروز زاوية إضافية هذه المرة لأعمال 
الإرهـــاب التي عـــادت بعنـــف تتمثل في 
خطـــاب الإخـــوان المســـلمين وحلفائهـــم 
الإقليميين وبعض الشخصيات المحسوبة 
على الشـــرعية تجاه القوات العســـكرية 
والأمنية الجنوبيـــة، وهو خطاب بمثابة 
تحريـــض علـــى منتســـبي تلـــك القوات. 
وأضـــاف بكـــران ”على المجتمـــع الدولي 
الانتباه لعودة قـــوى الإرهاب لأخذ زمام 
المبـــادرة في الجنوب بعـــد أن فقدت تلك 

القوى الكثير من قوّتها“.

اتهامات لتيار الإخوان داخل الشرعية بإطلاق دورة عنف جديدة

ش أمني وخنق الإقليم ماليا لوضع قيادته في مواجهة الشارع
ّ
تحر

ران على انتكاس الوضع في جنوب اليمن
ّ

ر أمني يؤش
ّ

غضب شعبي وتوت

ضغوط الميليشيات الشيعية تثير حفيظة سلطات إقليم كردستان العراق

منزلق خطير

خط كردي أحمر

 بغداد – اســـتهدف الخميس هجوم 
جديد بعبوة ناسفة رتل شاحنات تحمل 
معـــدات لوجســـتية لقـــوات التحالـــف 

الدولي جنوبي العراق.
شـــرطة  فـــي  أول  المـــلازم  وقـــال 
محافظـــة المثنـــى دريد الحديـــدي إنّ 
”عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت 
على الطريق السريع في المحافظة لدى 
مرور رتل شاحنات مدنية تحمل معدات 

لوجستية تابعة لقوات التحالف“.
أنّ  الأناضـــول  لوكالـــة  وأضـــاف 
الانفجار لم يتســـبب بأي أضرار مادية 
أو بشـــرية وواصلت القافلة مســـيرها 
بينما فتحت الســـلطات الأمنية تحقيقا 

في الانفجار.
ويأتـــي هـــذا الهجوم بعد ســـاعات 
قليلة من وقوع هجوم مماثل، الخميس، 
في محافظة الديوانيـــة جنوبي البلاد، 
ليرتفع بذلـــك إلى 34 عـــدد التفجيرات 
التي اســـتهدفت تلـــك القوافل خلال 12 
أســـبوعا ووقع أغلبها بوسط وجنوبي 

العراق.

وينتشـــر فـــي العـــراق نحـــو 3000 
جندي من قوات التحالف الدولي بينهم 
2500 جنـــدي أميركـــي لمحاربة تنظيم  

داعش.
وتتهـــم الولايـــات المتحـــدة قائدة 
مســـلحة  عراقيـــة  فصائـــل  التحالـــف 
مرتبطـــة بإيـــران بالوقـــوف وراء تلك 
بعضهـــا  اســـتهدف  التـــي  الهجمـــات 
الســـفارة الأميركية في بغـــداد وقواعد 
عسكرية ينتشر فيها الجنود الأميركيون 

في نواحي متفرقة من البلاد.
العراقية  الشـــيعية  القوى  وتطالب 
بخـــروج القوات الأميركية من الأراضي 
أصـــدره  لقـــرار  اســـتجابة  العراقيـــة 
البرلمـــان فـــي 5 ينايـــر 2020 بمغادرة 

القوات الأجنبية كافة.
وصـــدر القـــرار بعـــد يوميـــن مـــن 
مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني ونائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي العراقية أبومهدي المهندس 
وآخريـــن في غارة جويـــة أميركية قرب 

مطار بغداد.

تسارع وتيرة الهجمات على قوافل

إمداد التحالف الدولي في العراق

ــــــوب اليمن التي يفترض أنها مجال ســــــيطرة الحكومة المعترف  مناطق جن
بها دوليا مهدّدة بفقدان اســــــتقرارها النســــــبي والانسياق في موجة عنف 
وصراعات جديدة بعد أن كانت الحكومة التي تديرها قد فشلت في تحسين 
ظروف ســــــكّانها وتوفير الخدمات الضرورية لهم ما جعل العديد من مدن 

تلك المناطق تشهد موجة من الغضب الشعبي.

لا غنى عن دور النخبة 

الشبوانية والحزام الأمني 

في مواجهة الإرهاب

منصور صالح
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